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         مشروع اتحاد الولايات الإفريقية أمر جاد وخطير 

          وما بالتمني والتسرع والارتجال يمكن صنعه

        -الدكتور عبد الهادي بوطالب- 

كان الموضوع الأبرز في جدول أعمال القمة الإفريقية التي انعقدت الأسبوع المنصرم بغانا هو إنشاء اتحاد الدول الإفريقية. وكان العقيد القذاقي هو الذي اقترح هذا المشروع ودافع عنه بحماس.  وقال إنه سيكون على غرار الولايات (أو الدول) المتحدة الأمريكية، وإنه لا بديل عنه للدول الإفريقية إلا الموت.

عُرِف العقيد القذافي واشتهر بهُيامِه بوحدة الشعوب العربية، وبدعوته إلى إقامة اتحاد أو وحدة اندماجية بينها. وفي كل مرة كان يُعلِن فيها دعوته إلى الوحدة العربية كان يبدو عليه الاستعجال في تحقيق هذا المطلب المشروع الذي يرى فيه البلسم الوحيد لعلاج أمراض الأمة، ولا خيار لها سِواه. وكان يرى أن إقامة هذه الوحدة يبدأ بوحدة القمة: وحدة الدول، أو وحدة الحكومات، ويدعو إلى الإعلان عن ذلك في أسرع الأوقات وبدون التدرج على مراحل لصنع هذا الجهاز العظيم. وكان يضغط على مُخاطـَبيه للتعجيل بإعلان الوحدة لتصبح بذلك واقعا لا محيص عنه.

سيتخلد اسم الرئيس الليبي كقائد عربي كبير وداعٍ ورائدٍ لإقامة الوحدة العربية. وقد جنت بعض مساعيه ثمارها بإبرامه الاتحاد العربي الإفريقي -وهو أحد مشاريعه- مع المغرب، والوحدة بين تونس وليبيا، ودعوته إلى الوحدة السودانية المصرية الليبية. لكن لم يطل عمر هذه المشاريع أو طال كما يطول عمر الورود صبيحة واحدة (كما يقول الفرنسيون). وانتظر العقيد وصبر صبر العاشق الولهان ثم قرر أن يستدبر الجامعة العربية التي قال عنها إنها تخطئ موعدها مع التاريخ بتهاونها في القيام برسالتها: رسالة الوحدة العربية. وارتدّ ببصره إلى الاتحاد الإفريقي وأخذ يُروِّج لإقامة اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية الإفريقية، مؤمنا كذي قبل بأن القضية قضية إرادة. فإذا صحت الإرادة عند إفريقيا لإقامة الاتحاد المُقترَح، فسيتغلب الأفارقة على العوائق وسيقوم لا محالة الاتحاد.

وجهة النظر هذه محترمة ولكن يجب أن توضع للنقاش وأن تُسْتخلص النتائج الحتمية في اختيار طريقة وأسلوب صنع هذا الصَّـرْح الشامخ. ولا يحتاج الأفارقة إلى تحمل عناء البحث عن طريقة صنع هذا الاتحاد مادامت التجربة الأوروبية معيشة ومنظورة رأي العيْن. وهي لم تقم بمجرد تمني قائد أو أكثر صنع الاتحاد، ولا بالتسرع والارتجال، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن تقام الوحدات أو الاتحادات بإجراءات تقنية علمية، بعد تحديد المراحل وضبط الخيارات، والانطلاق من مرحلة بعد تقييمها ووزنها في ميزان النقد إلى مرحلة أخرى، ما يؤدي إلى اكتشاف النجاح أو الفشل، وما يوجـِـب البناء على الصحيح واستبعاد الفاشل.

لم تنجح أية تجربة عربية في بناء الوحدة العربية لأنها لم تأت البيوت من أبوابها  وحاولت بناءها من فوق، فانهارت جميعها لأنها لم تضع الحجر الأساس للبناء عليه. بينما التجربة الأوروبية سارت على طريق التدرج مجتازة مراحل مدروسة بعناية علمية وطبعها العقل السليم، واستـُبعِد منها البناء على العواطف وهذه قضية مزاج متغير، بينما البناء على العقل والعلم بناءٌ على الثوابت التي يُمِدّها العقل والعلم بروافد مستجدة لتزداد ثباتا ورسوخا.

لا أصعب من توحيد الشعوب في دولة أو اتحاد خصوصا إذا كانت قواعدها متفرقة ومتباعدة جغرافيا ولابد في عملية التوحيد من الاختيار بين أبعاد التوحيد. أهو البعد الاقتصادي، أم الاجتماعي، أم الثقافي، أم السياسي؟. ولابد من أن يتوفر التوحيد على وجود شبكات التواصل بين أطرافه وعلى نضْـج الفكر الوحدوي (أو الاتحادي) عند شعوبه.

 لذا أختار بناة الاتحاد الأوروبي منذ النشأة الأولى البعد الاقتصادي وهو في عصرنا وعهد الحضارة المادية الحجرة الأولى التي تسبق سائر الأبعاد. ولا تتعاطى الشعوب مع التوحيد إلا إذا كان في خدمة مصالحها المعاشية المادية. والكلام عن تحقيق المصالح المعنوية قبل البدء في تحقيق المصالح المادية عبث لا يُسْمِـن ولا يُغْنِي من جوع. والبطن الفارغ لا أذن له يسمع بها. 

لذا يشكل العمل على توحيد الاقتصاد جزءًا فكلاًّ الهدف الأول في مخطط تأسيس الاتحاد الأوروبي. وفي ذلك أنشأ منظرو الاتحاد في البداية سوقا مشتركة للفحم والفولاذ وتباطؤوا في القفز على هذه المرحلة إلى ظهور فعاليتها، وحرروا المبادلات التجارية بين مجموعة محدودة من الدول. وبعد تريّث وتقييم حَدّدوا مرحلة انتقالية للاتفاق على سعر جمركي موحّد الرسوم والجبايات. ولم يسجل الاتحاد أية خطوة على طريق التكتل السياسي، إذ لم يكن يقبل العقل السليم الحديث عنه لأنه خيالي وغير واقعي في ظروف الفرقة التي كانت سائدة آنذاك في القارة الأوروبية. وإلى اليوم مايزال بناء دَرَج التوحيد الأوروبي يعمل بدون تسرع ويمضي متدرجا من تحقيق ممكن إلى الآخِر وعندما يتأكّد من أن ما أسسه الاتحاد سابق لأوانه وفي حاجة إلى مزيد من الاختمار والنضج لا يتأخر في المراجعة والتصحيح. ألم يحسم الاتحاد في موضع قبول الدستور الأوروبي بالاستفتاء بعد أن امتنعت عن التصويت عليه دول أوروبية، وبادر أخيرا بدلا عن الدستور إلى وضع مشروع اتفاقية يحفظ للدول سيادتها بدل الدستور الذي ظهر أنه سابق لأوانه لأنه كان خطوة متقدّمة قبل الأوان على طريق الاندماج الكامل؟.

اجتماع القمة بغانا الأسبوعَ المنصرم ناقش بعقلانية مقترح القائد الليبي القاضي بتأسيس حكومة الاتحاد المركزية واعتبره سابقا لأوانه على الأقل، بل اعتبره بعض الأعضاء غير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن. وبذلك أخذ الرئيس الليبي درسا من ملاحظات وتحفظات الدول الأعضاء ليقترح في المستقبل ماهو ممكن وعقلاني.

من الملاحظ أن القمة لم تقبل المشروع الليبي، لكن تعاملت معه ومع القائد الليبي الذي يُنفق بسخاء على الاتحاد بلباقة تطبع عادة الدبلوماسية المهذبة، إذ نص الميثاق الختامي على أن المقترح الليبي مهم ومعبر عن إرادة شعوب إفريقيا في التطلع إلى الوحدة، وسيبقى مسجلا في جدول أعمال الدورات المقبلة للقمه. كما سيبقى في حاجة إلى المزيد من البحث والدراسة والتمحيص. 

